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شهــدت الســنوات الماضيــة تزايــدًا في أعــداد العــرب المقيمين في تركيــا للدراســة أو العمــل أو الاســتقرار،
ــــا اشــــترى العراقيــــون وحــــدهم 30,209 ألف عقــــار، وتلاهــــم عربي - فخلال الأعــــوام
السعوديون بـ , ألف عقار والكويتيون بـ , ألفًا، بالإضافة إلى الوجود السوري الكبير،
ر البعـــض عـــدد العـــرب في تركيـــا بــــ  ملايين شخـــص. وفي الفـــترة الأخـــيرة أخـــذت شخصـــيات ويقـــد
وجمعيــات عربيــة علــى عاتقهــا تنظيــم الوجــود العــربي تحــت مســمّى الجاليــات، الــتي مــا زالــت تــواجه

ناتها. تحديات كبيرة على مستوى التنظيم وتجاوُز الخلافات الداخلية ما بين أعضائها ومكو

نشأة الجاليات العربية في تركيا
شهدت تركيا في ثمانينيات القرن الماضي توافدًا كبيرًا للطلبة العرب بشكل عام، والقادمين من الدول
يـا وفلسـطين بشكـل خـاص، حيـث اسـتقر قسـم من هـؤلاء الطلبـة لاحقًـا في المجـاورة كـالعراق وسور
تركيا، واتجّه قسم كبير منهم إلى العمل التجاري والاقتصادي، مستغلّين بدايات الانفتاح التركي على

أسواق الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي.

يرى الدكتور وسيم بكراكي، رئيس جمعية الثقافة والصداقة اللبنانية “توليب”، أن وجود الجاليات
العربيـة في تركيـا ليـس طارئًـا، “بـل مضى علـى تأسـيس بعضها مـدة تتجـاوز ربـع قـرن”، وارتكـزت هـذه

الجاليات على الطلبة المتخرجين والمستقرين في تركيا في تنظيمها وتفعيل أنشطتها.

ووفقًا لحازم عنتر، رئيس الجالية الفلسطينية في إسطنبول، حالت طبيعة القوانين التركية في فترة ما
قبل حكم حزب العدالة والتنمية عام ، بالسماح للأجانب بتأسيس جمعيات أهلية مرخّصة،
لكــن التعــديلات القانونيــة الــتي جــاءت خلال إصلاحــات حــزب العدالــة والتنميــة ســمحت للأجــانب
بتأسـيس الجمعيـات الأهليـة، مـا مكنّ التجمعـات العربيـة مـن تأسـيس جمعيـات ومؤسـسات تركيـة
للعمل من خلالها على تجميع الجاليات العربية. ونشطت من الجاليات، وفقًا للدكتور وسيم بكراكي،

ية والعراقية. في تلك الفترة الجالية الفلسطينية والسور

لكــن الانطلاقــة الأهــم لهــذه الجاليــات جــاءت بعــد عــام ، الــذي شهــد توافــد أعــداد كــبيرة مــن
ــا مــن الأوضــاع الأمنيــة العــرب إلى تركيــا رغبــة في العمــل أو الدراســة أو الاســتقرار والاســتثمار، أو هربً
والسياســية، وتشــير بعــض التقــديرات إلى أن عــدد العــرب في تركيــا يصــلُ إلى  ملايين شخــص مــن
مختلف الدول العربية، ورغم أن القسم الأكبر منهم من اللاجئين السوريين والعراقيين إلا أن هناك
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تجمعات عربية أخرى تصل أعدادها إلى عشرات الآلاف.

وســاهم وجــود عــدد مــن الأحــزاب والقــوى السياســية العربيــة في تــوجيه هــذه التجمعــات إلى إنشــاء
يز التواصل البيني ما بين التجمعات العربية من جانب، والتواصل مع الجاليات، للمساهمة في تعز

المجتمع التركي ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية من جانب آخر.

الجاليات العربية وأزمة التنظيم والوصول
يــواجه الوجــود العــربي في تركيــا مجموعــة مــن التحديــدات الناتجــة عــن أســباب سياســية واقتصاديــة
وثقافيـة، مـا يجعـل مهمـة التنظيـم أولويـة لهـذا الوجـود، خاصـة في ظـل الأهميـة الـتي يوليهـا العـرب
المقيمـون في تركيـا لبقـائهم في هـذا البلـد، والمرتبـط بقـدرتهم علـى التواصـل بفعاليـة مع المجتمـع الـتركي
بمؤســساته الرســمية وغــير الرســمية. ويترتّــب علــى ذلــك عــبء إضــافي علــى الجاليــات العربيــة الــتي

وصلت إلى  جالية، لكن هل تملك هذه المجتمعات القدرة على لعب هكذا الدور؟

تعــاني الجاليــات العربيــة بشكــل عــام مــن أزمــة واضحــة في الوصــول إلى التجمعــات العربيــة الموزعــة في
جميع أنحاء البلاد والتأثير فيها، وذلك يرجع إلى ضعف الجهود المبذولة وافتقارها للتنظيم وسيادة

الخلافات الداخلية، والأهم اتسّاع حجم تركيا والتزايد السريع في أعداد المقيمين فيها.

ــع لمــواطنين دولــة مــا، ويُســتخدَم في العــادة مصــطلح الجاليــة بمعنيَين، الأول لتوصــيف وجــود تجم
كـــالوجود الســـوري أو المصري أو الفلســـطيني، والمعـــنى الثـــاني يشـــير إلى جســـم تنظيمـــي -جمعيـــة أو
ـع عـدد مـن الأشخـاص- يعمـل في إطـار تجمعـات مـواطنين دولـة مـا، دون أن يكـون مؤسـسة أو تجم
جميـع مـواطني هـذه الدولـة أعضـاء فيـه أو يشـاركون في عمليـة الانتخـاب وصـنع القرار. فعلى سبيـل
ر أعداد الفلسطينيين في مدينة إسطنبول من  إلى  ألف شخص، لكن الذين شاركوا المثال، يقد
 في الجمعية العمومية للجالية الفلسطينية في مدينة إسطنبول في انتخاباتها الأخيرة لم يتجاوز الـ

شخصًا.

يعلل عنتر ذلك بصعوبة الوصول إلى التجمعات الفلسطينية ومواكبة الأعداد المتزايدة، ومع وجاهة
هذا الط لكن الواضح أن أسبابًا أخرى جوهرية حالت دون حضور الكل الفلسطيني وعلى رأسها
ـنًا في علاقـات تركيـا مـع حركـة حمـاس، الأمـر الخلافـات السياسـية، إذ شهـدت السـنوات الأخيرة تحس
الــذي جعلهــا محطــة لكــوادر ومؤســسات الحركــة الــتي ازداد حضورهــا في التجمعــات الفلســطينية في
تركيا، وقد يكون هذا الأمر سببًا في تخوف القائمين على إدارة الجالية في إسطنبول من الانفتاح على

الوجود الفلسطيني بشكل واسع، خشية أن تأتي النتائج الانتخابية بطريقة لا تهواها الإدارة القائمة.
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ولا تقتصر الخلافات داخل الجاليات العربية على الأسباب السياسية، بل تتعداها إلى أسباب أخرى،
فوفقًــا لمحمــد الهمــص، رئيــس اتحــاد الجاليــات العربيــة، تــم البــدء في العمــل لإيجــاد جســم تجميعــي
للجاليات العربية في منتصف العام ، وفي فبراير/ شباط  تم الإعلان عن تشكيل ملتقى
للجاليــات العربيــة علــى هــامش مــؤتمر جمــاهيري حــضره رئيــس البرلمــان الــتركي بــن علــي يلــدرم، لكــن
التطورات اللاحقة أفرزت تشكيل جسمَين للجاليات العربية: اتحاد الجاليات العربية الذي أعُلن عن
تأسيسه في أبريل/ نيسان ، وملتقى الجاليات العربية الذي أعُلن عن تأسيسه في مايو/ أيار

.

اتحاد الجاليات العربية
يسعى اتحاد الجاليات العربية، وفقًا لرئيسه الحالي محمد زكي الهمص، إلى توحيد الجهد العربي في إطار
د بهدف الارتقاء بالجاليات العربية في تركيا، وتشكيل قناة تواصل فعّالة مع المجتمع والمؤسسات موح
يا، العراق، التركية، ويضم الاتحاد وفقًا للهمص  ممثلين عن تجمعات عربية: فلسطين، مصر، سور

ليبيا، لبنان، المغرب، اليمن وأخيرًا الصومال.

ية للاتحاد كل  سنوات، فيما تمتد دورة الرئيس لمدة عام، وإلى جوار وتجري انتخابات الهيئة الإدار
رئيس الاتحاد يحتفظ السيد متين توران بمنصب الأمين العام للاتحاد، والذي يتولى في الوقت نفسه

رئاسة الجمعية العربية في تركيا.

وفي الفـترة الأخـيرة نفّـذ الاتحـاد عـددًا مـن الأنشطـة والفعاليـات، كالمشاركـة في تنظيـم معـرض الحِـرَف
اليدويـة العربيـة، وإقامـة السـوق الخـيري في معـرض الكتـاب العـربي وعـدد مـن حملات التـبرع بالـدم،

يارات لمؤسسات وتجمعات تركية وعربية. بالإضافة إلى عدد من الز

وفيما يتعلق بالأسباب التي أدّت إلى ظهور اتحادَين للجاليات العربية، أشار الهمص إلى “أن العوامل
الشخصية لعبت دورًا في حدوث هذا التفرق، إذ لم يستوعب البعض العمل مع أشخاص آخرين في

مة”. لاً تأسيس كيان يبرز فيه بشكل شخصي بغضّ النظر عن المحتوى والخدمة المقد الاتحاد، مفض

أما قضية التمثيل والشرعية، فأشار الهمص إلى أن أساس هذه المهمة قائم على الخدمة والعمل في
حًا أن ميدان العمل مفتوح ومتاح للجميع، ل، موضالميدان، فعلى قدر الإنجاز تكون الشرعية والتمث
بعيدًا عن المسميات والصفات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي الذي يعمل عليه الاتحاد في الفترة المقبلة

يز الوصول إلى الجاليات العربية. هو تعز
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المجلس الأعلى للجاليات العربية
أعُلــن عــن تأســيس المجلــس الأعلــى للجاليــات العربيــة في نهايــة مــايو/ أيــار ، في لقــاء عــام جــرى
تنظيمــه في مدينــة إســطنبول، وســبق اللقــاء العــام اجتمــاع ضــم ممثلين عــن  جاليــات عربيــة هــي

ية، اليمنية، المصرية، اللبنانية، الصومالية والليبية. الجالية السور

ية، اللبنانية، الليبية، ولاحقًا توسّعَ المجلس ليضم  جالية عربية، هي الجالية الفلسطينية، السور
اليمنية، المصرية، التونسية، الجزائرية، المغربية، الصومالية، الأردنية والسودانية. وتعدّ هذه الجاليات
أعضـاء في جمعيـة مرخّصـة في تركيـا تحمـلُ اسـم المجلـس الأعلـى للجاليـات العربيـة (ATYK). ويحكـم
المجلس الأعلى نظام داخلي شارك الأعضاء في نظمه وكتابته، ووفقًا له يجري تدويل منصب الرئيس

كل  شهور ما بين الهيئة التنفيذية للمجلس.

يز اللحمة بين ووفقًا للدكتور وسيم، يسعى الاتحاد إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها تأمين وتعز
أبناء المجتمع العربي في تركيا، وتفعيل التواصل الحقيقي بين الشعب التركي والشعوب العربية المقيمة
في تركيا، وأخيرًا الحفاظ على الهوية العربية عبر تعزيز وحماية اللغة العربية للطلبة العرب، وتسليط

الضوء على العادات والتقاليد المختلفة، والتآزر في الف والحزن بين كل هذ الجاليات المختلفة.

ومــن أهــم الأنشطــة الــتي قــام المجلــس بتنفيذهــا في الشهــور الماضيــة هــي حملــة المساعــدات الإغاثيــة
خلال أيام حظر التجوال نتيجة فايروس كورونا، وحملة زراعة الأشجار بدل التي تعرضّت للحرق إباّن
حرائـــق الغابـــات في الصـــيف المـــاضي، بالإضافـــة إلى التواصـــل مـــع الجهـــات التركيـــة لحـــل عـــدد مـــن

الإشكالات لأبناء الجالية العربية.

كثر من اتحاد إلى تقديم الحضور الشخصي بدلاً من المؤسساتي، ويُرجع الدكتور وسيم بكراكي وجود أ
واســتخدام بعــض الأشخــاص للمؤســسات كوسائــل لتحقيــق أغــراض ومــآرب شخصــية، بعيــدًا عــن
الهدف الأساسي المتمثل في خدمة الانسان العربي في تركيا، ويرفض الدكتور وسيم فكرة وجود جسم

جامع للجاليات العربية غير المجلس الأعلى للجاليات العربية، الذي يضم الجاليات العربية المنتخَبة.

يعاني الوجود العربي من انعكاس الخلافات السياسية القادمة من البلدان العربية، وغياب العمل
المؤسسي لصالح العمل من أجل الذات أو من أجل مجموعة من الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة
إلى افتقاده للشخصيات القيادية القادرة على جمع شتاته وتوحيده. وذلك في ظل اشتداد العنصرية

والتحديات الأخرى، حيث يعدّ تنظيم الحالة العربية الخطوة الأولى في التصدي لها.

ومن الممكن أن تشكلّ الجاليات العربية فرصة في أن تكون قاطرة العمل التنظيمي العربي، لكن ذلك

https://www.facebook.com/ARAP.TYK


يـز الشفافيـة وتجـاوز الشلليـة في العمـل والانفتـاح علـى التجمعـات العربيـة، بالإضافـة إلى يسـتلزم تعز
تعزيز الأجواء الديمقراطية.
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